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 مدية وجه ماعى كاكل قاته أوفي الليل من انالك الهزيع ف

 لعب ؟إذ حركة ولاتس فدنأمة، لاتسع سادرا غادرا' البشكنس ه

 الحافلة المدينة تلك ولبست إنسان، كل سن وأخذالو ، الأجفان معاقد الكرى

 بجاومهم وألمك الرى، أو المى من أطياف وأهلها وافك ، النبات مراييل

 من يدرك الطوى،لم به وبح الوجد، أضناه صب فذا ، والرى الأحلام

 ولاذالخاليستدنيه ، إلحليستعديه إلى فلجاً رغيبه، مها يتل ولم ، طلته حبيته
 ينشد: به وكاى

 ألقاك فيه فعل الرى وادي فوعدنا منوعا واديك كان إن
 له، مالتا طيفه بعين وينظر السمر، حلو السحر رقدة ق يتخيل فهو

 هافتأتر ويأمر اخياراًة فلى يسدنها يديه، بين قاتمة ، لديه أسيرة قلة وآمرة

 الحواس الدى،واسرقهيقظ غسق ف فلكا اللياح، وضع قهرته ، اثارا

 وققت يلا فيتمى الأخيلة به وتطول ، الحراس يقظة لايأبه علا قاسترى

: ينشد به وكأى ، ذكاؤه ضلت صبحا أو نجومه،
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 دده جدجك ري،

٨0 العلوم دار عرفة

 الوعبا. لظة أم طيف معانق فيه بات ليل وراء

 ريقومنصها. بتمن وثر وشرابه رضابه بن لجمعت

 حراء لوجنة هاك شفقا وفرة للة خالنا. ف وشك

 خرفيدبعلععاالجوزاء كبرة والللمشمطالذواتب

 مرقده لايؤرث ، نقسه همامة الزفر وم ، همه كل المال جع ثرى وهذا

 فم ، وعقاره ضياعه استزادة إلا مضجده يقض ولا ونضاره، لجينه استار إلا

 المفعم رأسه يقل حى ويصور، يقدر ليله وسدفة ويطرح، يجمع طوالهاره

 الفراش إلى الكد فيله الأسرار، المك-ملة فكره جذوة وتخمد ، الأفكار

 وإلها.ا وحيا نومه ف برقب ولعله ، يقظته في بجثه يم مام هجعته في مستوحيا

 وأوهاما. أجلاما لا

 وأقعده ، السرى براه أسفار، ض فهو الأقدار به قذفك بائس وذلك

 فيه، ينزل ولاز,لا ، إليه يشوب مآبا يجد فلا ازاحة لنبه يلتدس ، التوى

 فيشعر ، غفوته وتشتد يغةو ، ملتحفا بالماء وأغام ، موطنا بالرى ذأكم

. عميق سبيت ف وروح كزى بط مفرش أو ، قصر أزيل أنه

 تمى. أنها لتحب حى ، صدرها إلى وتضمه رضيعها تحتضن والدة تلك

 شغل فى لأجله فهى عليه، بعطفها أفقها يضيق الدنيا لأن بطها إلى يعود أن

 حى ، وتداعه وتلاعه ، وتاغيه تناجيه ثم» مى وتهم نام إن تنام ؟ دائم
. الشديد والوله العيد الب بذلك هاتين فينامان إنسانهما الن:ة تغازل•

 أو ، جفنه يغمض لم فها فن ؟ وأشاههم هؤلاء غر كلها الدنيا ف وهل
 لميحجنيه؟

٢
 الانس، التعيس من بؤسا وأشد تسا ودولا.أكث أوثك ناغر الد ق
 ولى ، عذي« فهذه الياس، الكرية ذى من حرقة وأقى لوعة وأعظ
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٨١  دلى الأ الأهب من

 كنية.ا محيط ,ا ضاق ، الآمال ت مصدعةالنفس،مكيو معمودةالغؤاد، الةلب،
 مصباحا وتا«ز ، السموات رب تاجى سمالها ق فصعدت< البشكنس د

 وكطاتالكوم أسطارها: الذات غارات فى٤ همها إلا شكو والثريات،
F،ًالوافرة ونجواها الملتاع -ديثها فن ثارها :

 الإسلام، وسيف الأندلس، :الد عونه رز الذى هذا من ا! اويى وبى

 عل ،ويل وتميم يعرب عاهل وأخيرا الحق، كظة ومعل ، الشرك وقاهر

 ، الطغاة العتاة ومرهب ، الجبارة كتائب ومحطم ، القياصرة جباه مطأى.

 العروش،وفل ثل عنهأه يزعم لأنه عليه ويل. أثم معتد يدكل عل والضارب

 إلأاتساها جروتها امرأةلا يأسرون لسلطانه دأنوا الذن أولتك الجير،بنا

 فالزاهرة، بالتومفقصر يسعد الآن إنه إماها، رسوخ سوى ولاخطيئة إليه،

 رالقيان،وغوافاليونان، حو بن والذهب، القضة والدياج،وسرر فرشال±ز عل

 إن فيصطبح يصيح ، غدقا المراء أكواب ويكرع ، دهقا الناء كشرس يسق

 بسلافة أو العنب بابنة فيغتبق وعى الحا، فبينت وإلا ، الجنان بجمر شاء
 شون فى خدعوه ورهبوه ، أمته حقيقة فكتموه خافوه أخدان ،.بين الأدب

: مخرة بغير مفتخرا عزة، دون معتزا فأنشد الخال، ى مدواله حى ، رعيته
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 يخاار الكريم والحر وخاارت
 باز، وأبيض خطى وأستر

 يفاخز من أجد لم نحتى وفاخرت
 .خوادر أنود تلافيا أسود

 عظيمة كل هول بنفى دمت
 مشيع جنان إلا وماصاحى

 سيادة كل أهل بنفى فسدت
 الوغى إلى لزجاء،الجيوش وإق
 ، دولة أركان قوض النى ذلك ؟» المعتصم« العباس حفيد من هو أين

• توفيل« أسر فى وقعت هاشية امرأة أن إليه أنمى لأبه ؟ أمة تاريخ وأدال

 أبهأقوالمنجميه، خالفامشيريه،وما وامعتصماه ذ تادى فكانت ، الروم ملك

 بلغمكاأسيرته،فضيق حى ويسي ويقل وينهب، يرب جرار فلق وسار
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٨٢' العلوم دار حفة

 بتجدتهالركان،وسارت فتحدثت ، السياق إلى سادتها الخناق،وأدق المدينة عى

: قال إذ تمام أبو وقة ، الأمثال بمرو.ته

• والب التين نضج قل جلودم نضجت الثرى كآساد ألفا تسعون

 تطب لم بالمسك ضمخت ولو ، طابت دارم. اجتك لما >رباء يارب
 الغضب ميت ردام عن الرضا حى به السيوف يض رجعت ومغضب

 والحب والإسلام الدين جرثومة عن سعيك الله جازى أته: خلفة
 التعب من جمر عل إلا تال ترها فم الكبرى بالراحة إصزت

 تلكالتخوةالةارةتعلوالدول، وعل الأمم. تسمو القاهرة العرة هذه بمثل ،
 بين ، الإيمان القية العقيدة الراءخة ، الحمان المدلة يرك النى بذلك لا

 واستول،ودان=لعقولهم ال±جود عليهم طفى الألى أولك ، الذوبان غوادر
 القس فيها!لالغ لاتسمع كنيسة فى الربة يتكهاسلية واستعل، الكنود

 قإذا أذق، مى فصم التثليث، عن بل التوحيد لاعن تعلن ، النواقيس ودق
 لا أخل أكاد فلا صوته اته بام يعلو من لتسمع أرهفها الصلاة داى دعاف

• صدى أفى
 الخافقين، ولومك نفسهالمنصور؟ودومنالتجر- الذىيلقب لهذا يفر أى:

 الخذلان، النسا.أسوأمظاهم لأنأسر بعيد؟ -جد الأقم.ين عل لواؤه وخق

 الطغيان دلال وأنكى
 فيجرى ومايجيشبهوجداق ، جناى أورة عل وتعى ، تؤنى ياقلى مالك

 أنه بلمةصله.ولو شأى مل إليه يصل لم المنطور أن لتحدث إنك لساى؟ به
 الحربالزبون، ولنثبت ، همته لخلاصى ثورته،ولفزه لرامته لثارت أبه

 قد المنصور أليس. اليح ولا لاخوار بمح بكل• الفيح المامه إلا ولقطع
 جنباتها فى له ولاقل فيهاعل، له يسقط للحربم موقعة وخسين تسعا أشعل
 قلت ما قلت إذا صحيحا به ماتحدتي يكو أن ياقلى وماجل ؟ خذم صارم
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 البقعة،. هذم غير فى أسرى لوأن! آه الوطن. عن نائية الإسار فى و«أنذا

 أن جناى ولدافعك ، الكرب وير الخطب لمان الطغام أوثك غير وب

 ولكن ، وربتاكالقوارص أريد لساى وعقدت الخواطر، هذه به تجول

 القسس الصباح أصب:أستقبل وأمىإىه ، فاوصب أصح وأنا ؟ الصبر ى أى
 ججر وأةعل ، القذى عى فأصحو ، ألستهمبازوروالهتان والرهبان،يلوون

. بالعزاء ولأتجمل بالصبر ولأتذرع ياتي حسي ، الغى

٣
 لحرية؟ ثكلا من أشد ثكل وأى ، اذكى المرأة تلك حديث من طرف ذا

 إنسها تارقو=حدث بارثها لتاجى وإا الإسار؟ أى من أمض أسى وأى

 إذأسرت ؟ حد:المضنية امعذبقوالو اللوعة تك من فؤادها فى يعتلج بما أخرى،

 أجل فىنفوسهنمن وثارت ، لحزنها رثين اللاى التقيات الراهبات إحدى إليها

 أعوان أجد بأن إل} الدينية-أسرت العقالد وتناسين الإنسانية عاطفة بؤسها

 كنائس فهىأعظم تلاكالكنية، بدمن:ارته ولا ، متفقدامتطلعا المصوروفد

 تاثيل،ونصبوتصاور،هايهرالحاذقالناع، مويلو من فها ما «اليشبكنس،

 آثار تلإكالكنيمةقإنه)برمن إزيارة رفه {تع ومن ، فان خرع كل ويةت

 سبحانه «سعدى&وعلأناته الماغلب لذذاالخبر خفق ، حضارتنا.شيئاً

 رأت خى ، سنوات الأيام وتوم ، الساعات تعد فت ، استجابدعواتها قبب

 تعج والطارق قالدورتخةق، والأعلام ، تصب الر وأقواس الزيناتتقام،

 تفها فزورت الكنية، إلى طريقه ق مليها نائب أن فعلت ، بالعاملين

 العاديات ق تأمل والتحف»و الآثار شاهد حتى تشت وصل فلبا تقوله، كلاما

 هاالمجمل،فاندفعت أمر من ففصلت ، جأش رباطة ف إليه تقدمت ثم ، والطرف

: حديثها من فقالت ، شى. سبيلها ف لايقف متدفقة الحديت ف

 آصرة،وتصلى كرمن أ عامر أ بن باصود زبلى التي أنا إسارى إن
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 الى:سو+ا ا:جدة هذه فأين العار، وأخزى الهرى كبر لا رابطة غير وأسبابه

 هزلا. شراك فى مثل مسلة تقع حى هى أين با؟ ينعتونه الى والهمة إليه،

 العاقة بلبوس ويتمتع بؤسها، بتعمه ينى أن المنصور أرضى ؟ المارقين

 قال ذلقد ؟ نفه المنصور أم الله عند أساوى ألسك ؟ لبوسها نضت وقد

 أمه فهللوأالبيسة ، بالتقوى إلا تهى عل لدر لاقضل و الأمة هذه أمين

 وبكل ، عجبه الكنية بتلك فتبق عنها؟ بملاذه ويلهو أمرها أيغفل أخته أو

. ملبسه وصار ذل

 بالمرو.ة وأستحلفك ، العرة ذا اقة لأناشدك إى: الأمين السفير أا

 ولاغالجى نلوم ونحن عذرا له «فلعل أمرى عل المليك أظهرت إلا والنجدة

 فيسعى ، اليعرية العزة نداء ويلى العربة، النعرة داعى سيجيب أنه ى ديب

 وهز ناكان ، الصبح وومضة الليل سدفة وواثبا،ق وقاعدا،رابضا قاما لخلاصى

 لى رضى بالذ تميم من الأجاد خثواة وله يعرب، من الأنجاد سلالة من

 فعاهدها ، الأغلال هاتك وأثافى ، حريى فرد يتك أو الأصفاد،
 مالظاللين. منالقو ناجية لابد وأها بكراها: المصور إلى يدل علأن الأسول

٤ ة
 بالخيرات الزاخر الإقليم ذاك ق طوف أن بعد الزيارة الرول أمى

 المدية له وصف المنصور إى عاد قلبا ، اتاويف ماحلاله بالعاديات المى.

 والقلاع ونظمه، والحم وجنده، والمك وغياضها، والأرباض ، ورياضها
 والمك سازوسارب، وكل والطير، والسدود،والحيوان والصون،والمارب

 عى هناك وقفت هل«: قائلا مولاه فسأله ، مالديه جيع أتم حى إليه 'صنى
 لدى ليس: ارسول فقا ماذكرته؟ غير عل تقف م أم أنكرته أمر

 غر مسرة القلب إلى رسل أو غبطة النفس ق مايعك الحديث من يامولاى
 .أن ذلك بعد عدى وسيان ، مجردة الحقاني أريد المصور:بل فقال ، ماقيمت
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 واستطلاع ، شعي داهة عن مثول العرش هذا عل فإق تبر، أو تسو.

. الضير لدفع وثبت وإما الحير فى سعيا جذل وزادى جذلت فإما: ششونه

 :وتةتيامولايق الية وأحراقه تفسهالجرأة ف بعخاالك وقد الرسول فقا

 إل أفضك وقد» البقانس« كنائس إحدى ق أسيرة امرأة عل تجرال

 الفيظةعلفيه، وملات ، أساريره المذصور فقطب آمالها، وأودعنى آلاما

 واشتد ، ماتت من>جيع ث,عندى آ فبو أمرها يقص البدء عليك :كان وقال

 يوم اله حساب من ويل: وقال ، جليله دون الأمر تافه عليه امرضه تأنيه ف

 مفوده، للجاد أخذ وتؤذى؟.م وتشج؟أأسعد أأ:أً! أ.رجا عليه تعرض

 ثم حلا، للسلاح يستطيع من كل وعأ وغوده، تجده ف أجناد من وعرض

 ماهامروانيوممرجه» ، عىسرجه غازيا وأصخ د ، عدته وأعد لأمته لبس

 وسلبه يده بعد وصل حى والوعر؟ السهل والنجد،ويطوى الغور يقتحم وسار

 فبادر وسمعه، يبصره مهابته فأخذت جعه، ى شاجة ان ووافى, المدينة إلى

 ولا ذنبا، ماجى أنه ألية بأعظم له وعلف ؟ ماالجلة يتعرف إليه بالكتاب

 موثقا ينقض لم كيف لهم: وقال أرساله فعنف جنباء الطاعة مضجع عن جفا

 حواصلها فى حلته ولو مأسور، ولا أسورة يلاده يق ألا عاهدى وقد«

 ؟إذ وعد حي وخاس ، عاهد إذ خان أنه ينى. تبأ إى وصل وقد ، النسور

 كنائسه:إشعارا وجعلمشواها!حدى ، مسلة أسر«امرأة في يتق أن لفه أحل

 فقالأحدارسل: ، أرضهوأقوضنمل& لاكتسحن جد رب فواته. بالذلة لها

 عن وعفوا تتبينه لم لذنب فغفرا ، والطاعة السمع لواء لك عقدنا لقد ، مولاى

 طائعين، حكك ورضيابعدالة ، مساءين الطاعة ق دخانا فقد ، تعمده جرم{

 وقد ، اقترافها تتعمد م بررة نؤخذ أن الآفاق ملا التى عدلك من فليس

 ، عدلك أرقاء الجالين فى ونن ، اقصصت وإما عفوت فإما ، بالخطيئة أقررنا

 أن المشومة بالكنيسة أمر مرضاتك سيل ف المك وإن ، حكك وموالى
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 يدا ، مضرعن ويوسون ، موسل رعون يتة شأنهم ذلاك ومازال ، تدم

 وهكذا ، غيره فيسعفه الملتهبة المك نظرات صوابه تطير حتى الوسيلة أحدم

 فزدت" ة العفو كلبة عنه صدرت عانه،حى له،ويد:حيون يستدنون دواليك

. ذمازه سيدم إلى وعاد طمأنيتها، نفوسهم إى

 ، وإالما جدبها عل نعاه كب بسوا وعاد ، حالها من غير فقد المصور أما

: تنشده أن منها واستحق نومها، من شرد كان جما وكحلها ، قومها إلى وتهلها

 وتدور العلا ق تلالا شموس ويعرب تميم من عليه تلاقك

 وبجور؟ بالد تهمى سحائب أكفهم الذن الميرين من

 نناوى عى المكم عبر
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